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 اقـــتحــمــت المـــــــرأة المغــــــربــيـــــــة خلال الـعقــــــديــن
المـاضـيين مجـال صنـاعــة السـينمـا بعـد أن كـانت

حكرا على الرجال لنحو ربع قرن من الزمان.
وبـدأت المــرأة المغــربيــة تنـافـس الـرجــال في الفـوز
بـالجوائـز. وقد فـاز فيلم "الـراقد" وهـو أول فيلم
تـكتـبه وتخــرجه المغــربيــة يــاسـمين قـصــاري )37
عـامــا( بثلاث جـوائــز منهـا الجـائــزة الكبــرى من
المهـرجـان الـوطنـي الثــامن للفـيلم الـذي اختـتم
أعـمـــالـه في العـــاشـــر مـن هـــذا الـــشهـــر بمـــديـنـــة

طنجة الساحلية المغربية.
وتـرى المخـرجـة لـيلــى التـريـكي أن الجــدل المثـار
حـــول أعمــال بعـض المخــرجــات ظــاهــرة صـحيــة
تجـذب الانـتبـاه إلــى جيل جـديـد من المخـرجـات
المـتـمـيـــزات. ولــيلـــى واحـــدة مـن بــين مغـــربـيـــات
يقـتحمن عـالم الإخـراج السـينمـائي بقـوة وثقـة

حين تـسلم شـاخنـازاروف البـالغ مـن العمـر 53
عـاما مـقالـيد سـتوديـوهات )مـوسفيلـم( ، التي
تــأسـسـت في عــام 1923 بمـبــاركــة وتــشجـيع مـن
لـينـين ، لم يــشك لحـظــة في الحــالــة الكــارثيــة
الـتـي تــرزح تحـتهــا بـنـيـتهــا. الخــزانــات فــارغــة
والأقبـية غـارقة في المـاء والملاكـات متقـدمون في
الــسـن ولاهـمــــة لهـم. يـــوجـــد دائـمـــا أحــســـاس
عــاطـفي مـثيــر لــدى المـتجــول في الممــرات الـتي
لانهـايـة لهـا والـشـبيهـة بــالمتـاهـات والـتي تـضم
مـواقع التصـوير )مسـاحة كل واحـد مابين 200
متـــر و1470 متــرا مــربعــا( حـيث تجــول وصــور
عـبـــاقـــرة الــسـيـنـمـــا الــســـوفـيـتـيـــة آيـــزنــشـتـــايـن
وتـاركــوفسـكي وغيـرهمــا ، وحيث يـوجـد مليـون
أكـسسـوار سينـمائي لاحـصر لعـددها ومـوادها ،
وحيـث متـحفهــا المغـطــاة جــدرانه بــالملـصقــات
المصفـرة الأوراق ، هنــاك نشـاهـد أريكـة بــوريس
غودونوف وثوب آنـا كارنينا وتـاج أيفان الرهيب
، ونمـر علـى مـرآبه الــذي تصـطف فـيه ثمــانين
مـــركـبـــة مـن عـصـــر آخـــر )الـــروسـي الـبلـطـيقـي
نهــايــة القــرن التــاسع عـشــر والــزيـل وسيــارة أم
للخـمسـينيـات السـوفـيتيـة  .(..…يخـيم علـى
مـوسفـيلم هـدوء نـوم طـويل ولـكنه لايخلـو من
تقلبـات أحلام لأيام )الحـرب والسلام( لـلتأريخ
الــــــذي أثــمــــــر 2500 فـــيلــم. الــيــــــوم لاتجــــــد في
الأستـوديـوهــات من العــاملين ألا عــددا يتـراوح
مـــــابــين 2000 و,3000 آخـــــر مـــــرة جـــــرى شـــــراء
كـــــــامــيـــــــرات جـــــــديـــــــدة كـــــــانــت في  عـــــــام 1980
والتنصيـب الكهربـائي يعود الـى عام ,1947 لم
تعــد الــدولــة تهـتـم بعــد المــرحلــة الـســوفـيـتـيــة
بـالمـشكلــة والمصـدر الـوحيـد للـتمـويل يـأتـي من
دار الأفلام القـــديمـــة. وضع فـــوضــــوي للغـــايـــة

بـين الكـثـيــر مـن الأفلام الــوثــائقـيــة الـتـي
صـورّهـا المخـرجـون الجــدد والقـدامــى عن
عودتهم الـى العراق مـن المهجر، يبـرز فيلم
صغيـر عـرض في مهـرجـان روتـردام الاخيـر
عـنـــوانـه )العـــراق مـــوطـنـي(. أخـــرج هـــذا
الفــيلــم هـــــادي مـــــاهـــــود، الـــــذي تـعلـّـم في
أستــراليــا  حيـث مكـث أربعــة عـشــر عــامــا.
مـوضـوع الفيـلم مثل الـكثيـر من المـواضيع
الـتـي شغلـت العــائــديـن الــى وطـنهـم،وهــو

كيف نرى العراق بعد كل هذا البعاد؟.
الفنـان عـاد الـى مـديـنته الـسمـاوة، فكـانت
المــطــرح الــصغـيــر المــرمـي علـــى بحــر مـن

البوار والاهمال والفقر.  
من المتـوقع أن ترى العـين وراء الكاميـرا ما
يراه الـناظـر،وأسوأ مـا يفعله المخـرجون في
أفلامهـم الــوثــائقـيــة،الإنــابــة عـن الــواقع
بــالـصــورة المـصـنعّــة، بغـلبــة اللـعبــة الفـنيــة
علــى الحقـيقــة، ولكـن ضعف الـتــدخل في
شغل الكـاميـرا عنـد مـاهـود، سـاعــده كثيـرا
علـى تجــاوز تلـك العثـرات، ومـا هـو أفـضل
منهــا إحتفــاظ ابن المــدينـة بـروح مـديـنته

التي لم تسلخه الغربة عنها. 
تبـدو الـسمـاوة وكـأنهـا تعـرضّت الـى زلـزال،
فــــــوضــــــى الحــــــرب والخــــــراب والحــــــريــــــة
الجـــــــديـــــــدة، والـقــمـع الـقـــــــديم وإنـهــيـــــــار
الاقـتصـاد، كــانت مـداخل هـذا الفـيلم الـى
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الـعـــراق فــي فـيــلـم صـغـيـــــر
هل يـــسـع كل هــــذا القـتـل .. هل يــتحـمـل كل هــــذا الحـب؟

كل الـشـرطـة مـن أبنـاء قـبيلـة واحــدة فهم
قــد أحــسـنــوا وفــادة الامـيــركــان بـلا شك،
فــكــــــــرمــــــــوهــم كــمــــــــا يـفـعـل صــــــــدام مـع
حلفــائه.ممنــوع التــوظيف إن لـم تكـن من
القبيلـة إياهـا. ألم يقل المجنـون إستـبدلـنا

خراباً بخراب.   
الفـيلم يــزدحم بـالمـشـاهــد التـي تتـشكل في
هـارمــوني المــونتـاج، فـالـبنـايـة الــوحيـدة في
المــدينــة التـي تبــدو علــى الـطــراز الحــديث
هي لمـديـريــة أمن الـسمــاوة، ويبـدو أن غـارة
الــــطــيــــــــران قــــــــد أطــــــــاحــت بـجــــــــزئـهــــــــا
الأكبر،فحولتها الى جرح مفتوح، فإحتلت
العــوائـل الفقـيــرة كل أمــاكـنهــا، بمــا فـيهــا
الزنازين. الاطفال يشرحون أمام الكاميرا
وســائل الـتعــذيـب ويــرشــدون المخــرج الــى
مــاخـلفه الـسـجنــاء والــسجــانــون من أثــار
ــــى  الجــــدران في الاقــبــيــــة وبــين ـــــوح عل تل
الأنقـاض. يـشيـر أحـدهم الـى سـرداب كـان
يـحـــــشـــــــر فــيـه الـــــسـجــنـــــــاء، وبـخــيـــــــالـه
الــطفــولـي،يــشـــرح الكـيفـيــة الـتـي يجــري

إعدامهم بها.
يقـول الولـد الذي  يـرتدي الأسمـال، ليس

لدينا أماكن نسكن فيها، فسكنا هنا. 
الـفيلـم يعج بـالمفـارقـات، ولـكنهـا مفـارقـات
صنعتها البـداهة،فالقصة تـرويها الكاميرا
دون جهد او إعداد مـسبق،فهذا هو العراق،
عــراق الـبـتــرول والحـــروب، بلاد الـنهــريـن
الـتي تحــاصــرهــا الــسبــاخ، وتــذروا رمــادهــا

الرياح. 
المخرج يـريد ان يقـول : هل  تستـطيع هذه

المدينة أن تعود الى نفسها؟.
يغـــــوص المجــنـــــون لــيــــســبـح بعــيـــــدا عــن

الشاطيء.
ينـتهـي الفـيلـم بحفل عــرس المخــرج، فقــد
قــــــــــــــرر المــكــــــــــــــوث  في الــــــــــســــمــــــــــــــاوة.      
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ولكـن هـسـتـيــريــا الـصــراخ تجعل مـن هــذا
ــــة تـفجــــرهــــا الحــنــــاجــــر الــتجــمع قــنــبل
والــرغـبــات. هـم يـصــرخــون والـنــاس تمــر
أمامهم مذهولة،خائفة عاجزة عن الفعل.
تـتـنقـل الكــامـيــرا الــى الـبـيــوت والمـطــارح،
حـيـث يلـطـم الـصـبـيــة في عــاشــوراء، بـنــات
واولاد لم يـتعلمـوا الـنطق ولـكنهـم تعلمـوا
اللـطـم. في ذلك المـســاء تـضج الــصنــاجــات
بــنغــمــــات الحــــزن الــــذي يـــســتعــــرض في
الهــــوادج والأضــــواء الخــــافــتــــة والــضــــرب
بـالـسـلاسل. يعلّق المخـرج : حـزن عـاشـوراء

سيبقي حزن العراق متأججا.
يــذهب المخـرج الــى سجن الــسمـاوة، حـيث
اعـتـقل في عهــد الـنـظــام الــســـابق بعــد أن
ــــى هــــرب مــن دورة لــتــــدريــب الــطلــبـــــة عل
القتال. يجد مكانه مجموعة من الشباب،
يتقـدم أحـدهم مـن بين القـضبــان، نظـرته
الـضــاحكـة المـراوغـة تــروي القـصــة: كنـا في
حفلة للغجر، عدنا منها فطلب منا سائق
التـاكـسي أجـرة مـرتفعـة، فـبسـطنـاه )يـعني
ضــربـنــاه(. كل الــسجـنــاء يحــاولــون شــرح
مـظــالمهـم،فهـم قــد سـيقــوا بــسـبـب جــرائـم
عــاديـــة، ولكــن حكــايــة المــسـتــشفــى تــروي
قــصــصــا أخــرى. قـتـيـلان علــى ســريــريـن
مـتقــاربـين، يــســأل المخــرج فـيقــول الأهل:
انهم أخوة قتل أحدهما الآخر بعد شجار.
وفي الـتفاتة ذكيـة تنقل الكاميـرا حديثا في
مـــضــيـف لــــــرجـل ديــن  عــن الــتـــضــــــامــن
والتـضـحيــة الـتي قــدمهــا الـعبــاس لأخـيه

الحسين.
ماالذي فعله الاميركـان: مكنوا العصبيات
علــى الـنهــوض لـتــسـتــولـي علــى المــديـنــة،
إنــتهــــى الــتــمــــديــن وحــــان وقــت الــتخـلف
والقـبلـيــة. هكــذا تقــول جلــســة لمـتعلـمـين

ومثقفين.
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الأمـان والإسـتقــرار للعــراق. يفـرح الــرجل
ويـنــزع رداءه لـيــضعـه علــى كـتف الــصـبـي،
ـــونـــة ـــالــشـــرائــط المل ويـبـــدأ الاحــتفـــال ب
والمــوسـيقــى، فـيـنــســى الأطفــال أنفــسهـم
لـتحــملهـم الملابــس الـيــابــانـيــة الــى أرض

الأمنيات البعيدة.        
الحــنــين الــــــى العـــــراق عــنـــــد مـــــواطــنــيه
المهــاجــرين، يـشـبه ذلك الــشعــاع الــرهـيف
الــذي تعكـسه شـيفــرة الـسـيف،حـيث المــوت
والجمال يـتجاوران. كـل من عاد الـيه خرج
ظــمــــآن مــنه، فــــالحــيــــاة في المـهجــــر بــــدت
مخـتلفــة بعــد ان شــاهــد المــوت يـتجــول في
أزقته،وبعـد ان أمـسك بيـديه تلك النـسمـة
التي عـبقت بــرأسه من رائحـة الأم والـبيت
والـطفــولــة. ولكـنه العــراق، وطـنـي. هكــذا
يـــسـجل صـــــوت الأطفـــــال في اغـــــانــيهــم :
"موطـني الجلال والجمـال". بؤس الـوجوه
والأنقـاض التي يقفـون عليهـا، حيـث مرت
الـطــائــرات علــى المــدارس وتــركـتهــا حجــرا
علــى حجــر. وجه الــولــد الفـقيــر وشفــاهه
الـيــابــســة وعــاطفـته الفـيــاضــة تــسـتعـيــد
الأغـنيـة، ويـسـتكـملهـا صـبي آخـر يـتطـايـر
الـذباب علـى عينيه.فـالوطن اصبح نـشيدا

مفعما بحزن الفقدان. 
تمضي الكـاميرا الى جمـهور يخطب فيهم
رجـل ديــن في أول ثـلاثــيــنـــــــاتـه، يـعــتــمـــــــر
العمـامـة ويـضع كفنـا علـى أكتـافـه. يحمل
الكلاشـنكــوف بكف واحــدة ويــرفعهــا علــى
ايقـــــاع صــــــوته. يــصــــــرخ ملء حــنجــــــرته،
ويـتلفت كمـن يسـتمتع بحـديثه مـثل بطل
يخــرج للـتــو مـن قـصــة سـيـنـمــائـيــة. يــردد
مــريــدوه مــايقــول : نـعم ،نـعم،عــاش عــاش
)...(. يـرفع حنجـرته الـى الأعلـى: لتخـرج
القــوات الهــولنــديــة، لانــريــدهـم هنــا انـهم
يـــدنــســـون الارض. العـــدد المــصغــي قلــيل،
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مجـنــون المــديـنــة، وهــو صـــديق مــدرســة
للـمخــرج لـه الحكــايــة الأولــى في الفـيلـم،
فقـــــد ذهــبــت بـعقـله ســنـــــوات الاعــتقـــــال
والخــمــــــــرة والحــــــــروب. انـه يـعــــــــدد ادوات
الـسيارة وما تحتاجـه لينعطف على صدام
حسين وفروخه )أولاده بالحكي الجنوبي(،
لاتلـتقـط الأذن الكـثيــر من ثــرثــراته فهــو
يحّـــدث الـكـــراسـي الخـــالـيـــة في المـقهـــى، :
"مــاذا يــريــد صــدام حــسـين وفـــروخه مـن
العــراق، هل يحــسب نفـسـه آخيل في حـرب
طــروادة"، يــضـحك بـتـهكــم، ويعــرف كــيف
يــديــر حــديث مـثقـف ذهب الــوعي بـعقله.
تخــرج الــشـتـيـمــة مـن بـين سـنه الــواحــدة،
لكل مـا يـحفل به العــراق اليـوم: " سقـوط
الباستـيل،سقوط القياصـرة،  نحن نحتاج
الـــــى حـــــرب طــبقــيـــــة جـــــديـــــدة، فــمـــــاري
انطـوانيـت  استبـدلت الخـراب بـالخـراب" .
هو مجـنون المدينة، شـأنه شأن كل مجانين
المـدن العـراقيـة، يفكـر علـى نحـو سوريـالي،
ولـكن هل يــوصف وضع العــراق بغيـر هـذه
الفـــوضـــى الــســـوريـــالـيـــة، وهـل بمقـــدور
حكـواتي من هـذا اليـوم ولهـذه السـاعـة، ان

يعيد حكاية العراق الى الواقع؟.
الــبـــطل الآخــــر في المــــديــنــــة،صــبــي يــبــيع
خــراطيـش المـســدســات،ســوق الــسلاح غــدا
مـلعـبـه،كل يــــوم يفـــرش بــســطـتـه بعـــد ان
ـــأتـي يــشـتـــري بــضـــاعــته مــن المجهـــول. ت
القوات اليـابانـية وتحتفـل بعيد الامـنيات،
تقــود الـصـبـيــان الــى فــرحهــا، وتقــدم الــى
تــاجــر الــسلاح الــصغـيــر ورقــة وقلـمــا كـي
يكـتـب أمـنـيـته،حــسـب طقــس الاحـتفــال.
يمــسك الــورقــة ويهـم بهــا، ولكـنه يـتــوقف
ويقـول: لاأعــرف الكتـابـة. مـاذا تتـمنـى قل
لـي،يخــاطـبه الـضــابـط  الـيــابــانـي: أريــد
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مخــــرج هـــــذا الفــيلــم ســــاقــته كــــامــيـــــرته
ومـاضيه الـى المنـاطق الأكثـر حمـيميـة من
هـــذا الخــــراب. انه يــسـجل انـتـمـــاءه الـــى
المــديـنــة،لابمحـبــة مجــانـيــة ولا بــشــروط
المـغتــرب الــذي شــاهــد حيــاة مخـتلفــة، بل
بـشــروط المــدينــة ذاتهــا. معــظم المـغتــربين
يفقـدون جــزءا مهمــا من مــدنهم، تـسـقط
من ذاكــرتـهم المـثقــوبــة وهي تــسيــر بـهم في
طـرق الغـربــة، حين تغــربل وتنـتقي وتـراوغ
وتمحو وتـزينّ وتتحـامل او تتجـاوز العيب،

وما كان هادي ماهود من هؤلاء.
الـسمـاوة تظهـر مـن أول لقطـة أرض سبـاخ
تتــراكـض فـيهــا الكلاب الـســائبــة وأطفــال
حفـاة وأرواح هــائمـة.وعلـى نحـو مفــاجيء
تبـاغتنـا تلك الـوجوه المـتوتـرة في غابـة من
البنادق، لـيسرد لـنا الفيلم بـصوت المخرج:
" هذا هـو يوم وداع عـمي، وهو رئيـس قبيلة
يحتفي أفـرادها بـدفنه" . نقتـرب من موت
ـــر الـنـــاتـيء، ثـم يـعلـن وجـه العـــراق المـتـــوت
يـنفـتح المــشهــد وســط ضجـيج الــطلقــات
علـى صـراخ آخــر: طفل يقـاد الــى المعـتقل
مع أخــيه المــــراهق. الــشـــرطـــة الجـــديـــدة
القــــديمــــة تــــوجه الــيهــمــــا اللـكــمــــات،كــي
تـدخلهـما الـعربـة،يشـرح الطفـل الذي كـبر
مع الحرب الجـديدة " هـذا مسـدس مجاز،
والله العـظـيم مجـاز، هـو شــرعي نــدافع به
عن أنفسـنا". تبدو المفارقـة شديدة الوطء،
فـــالعـــراق الـــذي أضحـــى غـــابـــة للــسلاح،
يتمرن شـرطيوه علـى فرض نظـامهم على
الأطفـال. لاتقول الكاميرا ما نقوله نحن،
فهي تـسجل إسـتطـرادا حـادثـة صــادفتهـا،
الـشــرطـي يـصــرخ: هـم يهــددون الـنــاس في
محطـة بيع البانزين.  مـن نصدق، طفولة
الــطـفل ام وحــشـيــــة الــشــــرطــــة أم دلالــــة
الحادثة؟ تـلك كانت مداخلنـا الى المعرفة.
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المدينة. 
لمــاذا يمكـن احتـســابه شــريـطــا  لافتــا بين
عـشـرات الأشـرطــة التـي سجلـت عن عـودة

العراقيين من المهجر؟. 
يـتميـز الفـيلم بقـدرته عـلى الاخـتزال،فـهو
يخـتـصــر مـن خلال حـيــاة مــديـنــة، قـصــة
الـعــــــــــراق مـع الـعـــنـف الآن وفي المــــــــــاضـــي

القريب.
ربمـــا يكــون هــذا فـيلـم المخــرج الأول،وقــد
حقـقه لصـالـح التلفـزيـون الاستــرالي،وكل
لقــطـــاتـه القـــريـبـــة والمـتـــوســطـــة سـجلـت
بكــاميــرا محمـولـة،ولـكن مــونتــاجه البـارع
أعــاد تــشكـيل حـيــاة المــديـنــة عـبــر عــرض
لايـخلــو مـن إحـتــراف وإحــســاس مـــرهف

بصنعة الفيلم الوثائقي. 
المخـــرج لايــســتخـــدم عـــروض الـكـــامـيـــرا
المجـانيـة،قـدر مـا يتحـرك في بيئـة تطـاوعه
لأنه ينتـمي اليهـا، فكـأن عودته حـذفت كل

ضباب مدن الرفاه الغربية. 
اننـا أمـام مــادة حيـة ونــابضـة وخــاليــة من
الكـثيــر من الإعـتبــارات والأفكـار المـسـبقـة،
فـالكـاميـرا  لاتـنشـغل بجمـاليـات العـرض،
قــدر مـــاتهــمهــا أمــانــة الــنقـل، لا بمعـنــى
الـتــسجــيل العـــادي، بل الغــوص في وجــوه

المكان الذي تحول الى انقاض ومزابل. 
علاقــة المخــرج بمــديـنـته  كــانـت مفـتــاحه
لـتكــويـن ضــرب مـن الـتــوتــر الــدرامـي بـين
شـيفــرات المــديـنــة الغــامـضــة، ووضــوحهــا
المعشـي للعين، فهـو قـد اقتـرب من الـدرامـا
حين ســاقتـه اليهـا عفـويــة فيـاضـة، وقـدرة
ــــى الحــيــــاد ونـقل الـــــواقع دون رتــــوش، عل
لـيــصــنع فــيلـمـــا صـــادمـــا بـكل مــــاتعـنــيه
الـكلـمــة. ومع ان العــراق الــذي يــظهــر كل
يــوم علــى شــاشــات العــالم، يــشكل صــدمــة
متكـررة لكـاميـرات تعـرفـه وتجهله، غيـر ان
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عـــودة مــو سـفـيــــلم
هــــــولــيــــــوود الــــــروســيــــــة تخــــــرج كـــــــالعـــنقــــــاء مــن الــــــرمــــــاد

مغـــربيــات يقـتحـمن الإخــراج الـسـينـمائي بـثقـــة وينــافـسـن على الجــوائــز
أفلامـا أنتجـتها وأخـرجتهـا وشاركت في الـتمثيل
بهــــا مــصــــريــــات يـنــظــــر إلــيهــن الآن علــــى انهـن
رائـــــدات مــثل عـــــزيـــــزة أمــيـــــر )1901 - 1952( في
فــيلــمهــــا الاول "بـنـت الـنــيل" )1929( وفــــاطـمــــة
رشــدي )1908-1996( مــؤلفــة وبـطلــة ومخــرجــة

فيلم "الزواج" )1932(.
وأضــــافـت لــيلــــى أن مـن الـعقـبــــات الـتـي تــــواجه
السـينمـائـيين عمـومـا البـحث عن ممـول أجـنبي
يـتـمـثل في صــورة إنـتــاج مــشـتــرك. إضــافــة الــى
تــأخــر عــرض بعـض الأفـلام جمـــاهيــريــا بـسـبب
نقـص عــدد قــاعــات الــسيـنمــا في المغــرب والــذي
يــزيــد الآن قلـيلا علـــى مئــة صــالـــة في حين كــان
العـــدد يقـتـــرب مـن 300 دار عـــرض في الــسـنـــوات

الماضية.
وتعلـيقـــا علـــى أفلام المخــرجـــات المغــربـيــات قــال
النـاقـد المغـربي مـصطفـى المـسنـاوي إن المحصلـة
حــتـــــى الآن لا تــــشــكل تــيـــــارا أو تــــــوجهــــــا واضح
الملامح فــالأفلام تــدور في فـضــاءات رجـــاليــة ولا
تـعرض نـظرة المـرأة لقضـاياهـا وللـواقع المغـربي.
ووصف ظـاهــرة كثـرة عـدد المخـرجـات بـأنه جـزء
من "فـورة نـســائيـة تـشـمل قـطـاعـات مـتعـددة في
مقــدمـتهــا الـطـب". معـتبــرا "هــذه الأفلام إثــراء

للسينما المغربية". 

والصـور الكـاريكــاتيـريــة وأحيـانـا يـتضـمن شـيئـا
من الرعونة".

كمــا اعتـرض مخـرج فـيلم "فـوق الــدار البـيضـاء
الملائكـة لا تحلق" المغربي محمـد عسلي في ندوة
شـــاركت فـيهــا لـيلــى المــراكــشي )30 عــامــا( علــى
الفـيلـم "لأنه لا يحـتــرم هــويــة الـبلــد". في حـين
دافع المدير العـام للمركز السيـنمائي المغربي نور
الدين الـصايل عـن الفيلم وحق مـخرجته في أن
تـختلف عن غـيرهـا في معـالجة مـا وصفه بـصور
التعـايـش بين الـديـانـات في المغــرب معتبـرا إيـاهـا

"أذكى مخرجة مغربية في جيلها".
غـير أن لـيلى الـتريـكي التي شـاركت في المهـرجان
بفيلمها القصير "دم المداد". ترى في هذا الجدل
ظاهرة صحية تشد الانتباه الى جيل جديد من
المخــرجــات بعـضـهن شــارك في المهــرجــان بــأفلام
مــثل جـنــــان فــــاتــن محـمــــدي ورشـيـــــدة سعــــدي

وسلمى بركاش.
وقــــالـت الـتــــريـكـي إن مــثل هــــذا الحــــوار يـثــــري
الحـركة السـينمائيـة بوجهات نـظر مختلفـة كما
كـان حـال المصـريــات قبل أكثـر من 70 عـامـا حين
نــافــسن المخــرجين وقــدمـن أفلامــا لا تقل جــرأة

عن أفلام الرجال.
وشهـدت الــسيـنمـا المـصـريــة في سنــواتهـا الأولـى

في تاريخ الـسينمـا المغربـية مـنذ عـام 1958 الذي
شهد إنتاج أول فيلم روائي طويل في البلاد.

وفي مقـــدمـــة المخـــرجـــات المغـــربـيـــات المـتـمـيـــزات
فـريـدة بـورقيـة الـتي قـدمـت فيلـم "الجمـرة" عـام
1982 وفــريـــدة بنـليــزيـــد في فيـلم "بــاب الــسمــاء
مـفتــوح" عــام ,1987 وتعــد فــريــدة بنـليــزيــد )57
عـــامـــا( الـتـي كـتـبـت أول سـيـنـــاريـــو لهـــا في فـيلـم
"عرــــــائس من قصـــبــ" عاــــــم ,1981 مــن أكــثــــــر
المغربيات غزارة في الإخراج ولها أكثر من خمسة
أفلام آخرها "خوانيتا بنت طنجة" الذي شاركت

به في مسابقة المهرجان الأخير.
وإذا كـان فيلم "الراقـد" حصد ثلاث جـوائز. فقد
أثـــار فـيلـم "مــــاروك" أي المغـــرب الــــذي يعـــد أول
فيـلم تكـتبه وتخــرجه ليلـى المـراكـشي كـثيـرا من
الجـدل الـذي يبلغ درجـة الإزعـاج والـتشـكيك في

وطنية مخرجته.
فـبـمجـــرد عــــرض الفـيلـم في المهـــرجــــان انقــسـم
الجـمهور والـسينـمائـيون علـى أنفسهـم حيث راه
بعضهم متحـاملا على المغرب وينـظر إلى البلاد
نظـرة اسـتعلائيــة استـشــراقيــة من خلال علاقـة
فـتيــات وشبـان مـسلـمين ويهــود وصفهـم النـاقـد
المغربي محمد سكري بأنهم "أبطال بلا قضية".
وقــالــوا إن الـفيـلم فـيه "كـثيــر مـن الكـليـشـيهــات
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الموجة الثالثة في السينما الواقعية الايطالية
المكـتـبـــة الــسـيـنـمـــائـيـــة

ضمـن سلــسلــة الـفن الـســابع صـــدر عن المــؤسـســة العــامــة
للــسيـنمــا الـســوريـــة كتــاب )المــوجـــة الثـــالثــة في الــسيـنمــا

الواقعية الايطالية( للناقد موسى الخميس..
قـــدم لهـــذا الكـتـــاب الفـنــان قــاسـم حــول مــؤكــداً "ان كـتــاب
مــــوســــى الخـمـيـــس هــــذا مــن خلال رؤيـتـه للــــواقعـيــــة مـن
النــاحيــة الفكـريـة والفـنيــة والجمــاليــة ومن خلال الافلام
الـتـي لامــسهــا بــذكـــاء نقـــدي شفــاف يــشـكل احــد المـــراجع
المـهمــة في مكـتبــة الــسيـنمــا الــواقـعيــة في "ايـطـــاليــا" الـتي
لخصها في اطروحته رائـد الواقعية الايطـالية روسيلليني:
"قـبل كل شـيء علـينــا ان نعــرف النــاس كمــا هم، ويـجب ان
نحـمل الكـاميـرا وننـطلق إلـى الـشــوارع والطـرقـات ونـدخل
الـبيـــوت، اذ يكفـي ان نخــرج إلــى أي مـنعــطف ونقف في أي
مكــان ونلاحـظ مـا يـدور بـعيــون يقـظــة لكـي نخــرج فيـلمـاً

سينمائياً ايطالياً"..
ويبـحث الـكتــاب في المــوجـــة الثـــالثــة الجــديــدة مـن الافلام
الايـطــاليــة المتـمثلـة بــالافلام التـي تتحــدث عن عـصـابـات
المــافيــا بكل تــداعيـاتهــا التـي لم تـنهل مـن الخيـال او
التصـورات الفنتـازية "بل من واقع
تعــيــــــشه مــــــدن
الجــــــــــنــــــــــــــــــــــــــوب
الايـــــطـــــــــالـــيـــــــــــة
المـشبعـة بــالعنف
والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
والفــضـــائـح.. الخ
الــتــي جـعلــت مــن
المــافـيــا دولـــة داخل
ـــــــــــــة وكـــــــــــــذلـــك دول
الافلام الـسيـاسيـة..
الـــتـــي بــــــــدأت بـفـــتـح
العـــديـــد مــن الملفـــات
السـياسيـة السـاخنة"،
تعــــرض الـكـتــــاب إلــــى
نمـــــاذج مـــنهـــــا.. حــيــث
تـــتجــــســــــد الــــســيــنــمــــــا
الايطـاليـة في مــرحلتهـا
الجـــــــديـــــــدة الــتــي اطـلـق
علـيهــا مــوســى الخـميـس
)المــوجـــة الثـــالثــة( لـتكــون
اكـثــــر تــــأثـيــــراً في مخــيلــــة
المـشـاهــد ولتـسهـم في صنع
احــلامــه ولــــــتــــكــــــــــــشــف لــه
الـــصــــــورة الاخــــــرى لـــنفـــــسه
ـــــــــــــذي يـــــــطـــــمـح وعـــــــــــــالمـه ال

لتحقيقه.
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الـثـــامـن عــشـــر )آنـــا كـــارنـيـنـــا(. كـــان المخـــرج في
مكتبـه المزيـنة جـدرانه بصـور أفلامـه متحمـسا
كـطـفل بعــد أن قـضــى سـنـــوات يحلـم بــأخــراج
روايـة تـولـستـوي ))كـان بـأمكـاني أنجـازه بـشكل
أفـضـل مع منـتجين أمــريكـيين ولـكنهـم ليـسـوا
جــــديـين بمــــا فــيه الـكفــــايــــة. حـين يـتـــصل بـي
أحـدهم بعـد قراءة الـسينـاريو يقـول أنها قـصة
مهـولـة وسـتكتـسح الأفلام الأمـريكيـة لــو فقط
غـيرت الـنهايـة ! كيف يمكنـني العمـل مع أناس
كهـؤلاء ؟(( هل يمكـن رفع النهـايـة التـي تصـور
الجـميلـة والـشجـاعـة آنـا كــارنينـا بعـد أن تـركت
زوجهــا وعـشـيقهــا وأبـنهــا وهـي تلـقي بـنفــسهــا
تحــت عجـلات القــطـــــار  …علـــــى الــطـــــريقـــــة

الروسية.
ســرعــان مــاعـــرض فيـلم آخـــر ولكـنه هــذه المــرة
فيلم تلفزيـوني عنوانه )الدكتور جيفاكو( على
شكل مــسلـسـل من أحــدى عـشـــرة حلقــة طــول
الحـلقــــة 45 دقــيقــــة وقــــد أخـــــرجه ألـكـــسـنــــدر
بــــروشـكـين وعــمل فــيه ممــثلــــون بـيــنهـم أولــيغ
مـيشيـنكوف وشـولبـان خامـاتوفـا. يؤكـد المخرج
أن ))روسيــا في القــرن العـشـــرين أنـتجـت ثلاث
روائع أدبــيــــــة هــي الـــــــدون الهــــــاديء وأرخــبـــيل
الغـولاغ والـدكتـور جيفـاكـو. يشـرح كل من هـذه
الكتـب روسيـا الأمـس وروسيــا اليـوم. تـوجـد في
فـيلـم ديفـيـــد لـين الـــذي مــثله عـمـــر الــشـــريف
الأخــطــــاء نفـــسهـــا الـتـي تجـــدهـــا في أقـتـبـــاس
الروس أو الأمـريكيـين لروايـة فرانـسواز سـاغان
)صبــاح الخيـر أيهـا الحـزن( لأن رؤيـة المجـتمع
بـنظــرة أجنـبيــة من الخـارج لايمـكنهــا أن تنفـذ
الـــى منــاطق يــستـطـيع العـمل الــوطـني وحــده
الــنفـــــاذ ألــيهـــــا((. صـــــورت مــــشـــــاهــــــد الفــيلــم
الخــارجيـة بـبنــاء ديكـور لمــوسكــو نهـايــة القـرن
التــاسع عـشــر وبــدايــة القــرن العـشــرين وسـط
مـــوسفـيلـم )كـنـيــســـة صغـيــرة وقـصـــر ومحلات
تجــاريــة وشــوارع مــرصــوفــة بـــالحجــر ومـنــازل
خــشـبـيــــة وحجـــريـــة( مـن الآن وحـتـــى شـبـــاط
القــادم سيجــري تصـويــر فيلـم تلفـزيــوني آخـر
مقـتبس من ثـلاثية ألكـسندر شـوخوفـو كيبلين
المـسرحيـة وعنوانـه )صور من المـاضي(. نشـاهد
في الأستوديـو الممثل أيغور ليفـانوف يصيح بلا
هــوادة وهــو جــاثـم علــى عــربــة يجــرهــا حـصــان
أسود لـيدفعه الى الأسـراع ))دافاي ! دافاي !((

يعني الى الأمام الى الأمام !.

موسفـيلم هيأنـا ظروف تصـوير ومونـتاج رائعة
تـسـمح بعــرض أفـلامنــا في القــاعــات الـــروسيــة
الحــــــــديـــثــــــــة((. فـــيــــــــدور هــــــــو ابـــن ســـيــــــــرجـــي
بونـدارشوك الـذي حصل علـى جائـزة الأوسكار
عـــــام 1968 لأحــــســن فــيلــم أجــنــبــي عــن فــيلــم
)الحـرب والــسلام(. فيلـم فيــدور الطـويل الأول
كــان )الـســريـــة التــاسعــة( الــذي يــروي المــصيــر
البـطـــولي والمــأســـاوي لجنــود فــرقـــة روسيــة في
مـــــواجهــــة مــيلـيـــشـيــــا قــــائــــد حــــرب عــــربـي في
أفغـانــستـان نهـايـة الـثمــانيـنيـات حـين لم يـكن
أسم أسامـة بن لادن معروفـا على نـطاق واسع.
حـين عـــرضـت ملــصقـــات الفـيلـم كـــانـت أعـمـــار
النـاجـين من هـذه الحــرب تتــراوح بين 40 و 50
عـــامـــا. نـــزع أحـــد هـــؤلاء المحـــاربـين القـــدامـــى
ستـرته التـي غطت صـدرها المـيدالـيات وقـدمها
الــى المخــرج قـــائلا ))أنه فـيلـم جـيلـنــا(( ، وقــد
نجح الـفيـلم نجـاحـا بـاهــرا في جمـيع الـبلـدان

التي عرض فيها.
يقــوم المخـــرج سيـــرجي ســولـــوفيـيف )الحــاصل
على الجـائزة الخـاصة للجنـة تحكيم مهـرجان
الـبنـدقيـة عـن فيلـم الحمـامـة المتـوحـشـة( الآن
بـوضع اللـمسـات الأخيـرة علـى فيلـمه الطـويل

وكـــــــان عـلـــــــى شـــــــاخــنـــــــازاروف تحـــــــديــث عــمـل
الأسـتــوديــوهــات مـن العــائـــدات معـتـمـــدا علــى
خبـرتـه كمخـرج أخـرج )فـارس المــوت( و)الفتـاة
الأمـريـكيــة( و)الأسمــاك( ويعـرف أن الـوسـيلـة
الـــوحـيـــدة لجـــذب المخـــرجـين مـن جـــديـــد الـــى
الـعمل هــو ضمـان صـورة وصـوت علـى مـستـوى

لائق وقد نجح.
بعـــــد عــــشـــــر ســنـــــوات مــن الــنـــــوم أســتــيقــظــت
مـوسفيلـم مجددا بين الـرماد.سيـنتهي تصـوير
100 فـيلـم مع نهــايــة عــام 2005 أسـتمــر العـمل
فيهـا سنة داخل هـذه الجدران المـهيبة. تـنشيط

العمل بحاجة أيضا الى الأعلان والدعاية 
))مـن الآن فصـاعـدا سيـأتـي 70% من عـائـداتنـا
عــن طـــــــريـق أنــتـــــــاج الأفـلام ولــيـــــس مــن بــيـع
الحقـوق((. ماهـو مشجع أن هـذه الأفلام تلقى
رواجــــا ونجــــاحــــا مــثل )مـــسـتـــشــــار الــــدولــــة( و
)المنـاورة التـركيـة( وهمـا أقـتبـاسـان من روايـات
بـوريس آكـونين ، وفيلم )الحـراسة( مـن الخيال
العلمي و )الـسرية التـاسعة( جذبت الجـماهير
الى قـاعات عرض كانت حتى اليوم مستعمرات
للأفلام الأمــريكيـة الـتي تعـتمـد الاثـارة. يقـول
المخـــرج فـيـــدور بـــونـــدارشــــوك ))بفــضل بـنـيـــة

متـابعـة جـودت جــالي 

فــــاطـمــــة المحـــسـن
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